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 أنقــرة - يتولى الإعـــلام التركي مهمة 
الترويج للابتزاز السياسي الذي يمارسه 
الرئيس رجب طيـــب أردوغان، في قضية 
الدفع باللاجئين الســـوريين إلى الحدود 
اليونانيـــة، بســـبب الخســـائر المتلاحقة 
التـــي تكبدها في إدلـــب ورفض المجتمع 

الدولي الخضوع لمطالبه.
وتماهت وكالـــة الأناضول الحكومية 
مـــع  أخـــرى  تركيـــة  إعـــلام  ووســـائل 
اتخذت  التـــي  الرســـمية،  التصريحـــات 
مـــن اللاجئـــين الســـوريين ورقـــة ضغط 

لاستغلالها ضد الغرب، عند الحاجة.
وبالنســـبة إلى تركيـــا حانت اللحظة 
المناســـبة لاســـتغلال الموقـــف، وانقلـــب 
المسؤولون الأتراك على مواقفهم السابقة 
وعلـــى اتفاقهـــم مـــع الاتحـــاد الأوروبي 
بخصـــوص اللاجئين عـــام 2016، وبدأوا 
الأعـــداد  حـــول  التصريحـــات  بســـيل 
الضخمـــة للمهاجرين الذين توجهوا إلى 
الحدود التركيـــة اليونانية للوصول إلى 
أوروبا، ترافقها تغطية مكثفة من الإعلام 

التركي تتوافق تماما مع التصريحات.
وإمعانـــا فـــي المتاجـــرة بهم، تنشـــر 
الوكالة ســـيلا من الأخبار والصور التي 
تظهـــر آلاف المهاجرين بينهم أطفال وهم 
يقطعون طريقهم وســـط الغابات باتجاه 

شواطئ بحر إيجه في أجواء قاسية.
وذكـــرت وكالـــة دميـــر أوران للأنباء 
المواليـــة للحكومـــة أن مهاجريـــن بينهم 
نساء وأطفال، يســـيرون باتجاه الشمال 

الغربي حيث الحدود مع اليونان.
”أن.تي.في“  تلفزيـــون  عرض  بدوره، 
التركي لقطات تظهر عشـــرات الأشخاص 
وهم يسيرون عبر الحقول وعلى ظهورهم 
حقائب، وقـــال إن اللاجئين حاولوا عبور 
معبـــر كابيكولي الحدودي إلـــى بلغاريا 

لكن لم يسمح لهم بالمرور.
وأضـــاف أن المجموعـــة ذاتهـــا مـــن 
المهاجرين ســـاروا بعـــد ذلك عبر الحقول 
ليصلوا إلى معبـــر بازاركولي الحدودي 
إلـــى اليونان، لكن لم يتضـــح ماذا حدث 

لهم بعد ذلك.
ولم تنـــس وكالة الأناضول تســـليط 
الضوء على شـــروط أنقرة لوقف التهديد 
باللاجئـــين، حيث عنونـــت أحد تقاريرها 

بـ“مســـؤول أممـــي: دعـــم تركيـــا وإنهاء 
الصراع السوري ينهيان أزمة اللاجئين“، 
مـــا يوضح بشـــكل جلي ما تريـــده بهذا 

الصدد.
واللافـــت في تقارير وكالة الأناضول، 
إجـــراء مقابـــلات صحافية مـــع عدد من 
الأشـــخاص الذين دفعت بهم تركيا نحو 
الحدود مع اليونان، والإصرار على تأكيد 
صفـــة مهاجر بصـــورة مكـــررة عند ذكر 

أسمائهم.

وأشـــار متابع للإعلام التركي، فضل 
عدم الكشـــف عن اســـمه، إلـــى أن المتتبع 
لتقارير الأناضول باللغة العربية يلاحظ 
أن صيغتهـــا مكتوبة بأقـــلام صحافيين 
مـــن شـــمال أفريقيا وليســـوا صحافيين 

سوريين.
وأوضـــح أن العديد مـــن الصحافيين 
الســـوريين، حتى أن أولئك المحســـوبين 
علـــى الأخـــوان، لا يريـــدون أن يزجـــوا 
بأنفسهم في الحملة الإعلامية الواضحة 
الأهـــداف، إذ لا تتوانـــى الســـلطات عن 

التضحيـــة بهم عند الحاجـــة، كما حدث 
العـــام الماضـــي، عندمـــا قامـــت بترحيل 
الكثيـــر مـــن الصحافيين الســـوريين إلى 
إدلـــب بعـــد انتهـــاء تراخيـــص عملهم، 
ليواجهوا مصيرهـــم بالقتل أو الخطف، 

رغم تحذير المنظمات الدولية.
التركـــي  الداخليـــة  وزيـــر  وصـــرح 
سليمان صويلو، بأن عدد المهاجرين غير 
النظاميين الذين غادروا من أدرنة باتجاه 

أوروبا بلغ أكثر من 76 ألفا حتى الأحد.
غيـــر أن وكالة فرانس برس نقلت عن 
السلطات اليونانية قولها إنها منعت في 
غضون 24 ســـاعة نحـــو 10 آلاف مهاجر 
آتين من تركيا مـــن الدخول بطريقة ”غير 

شرعية“ إلى أراضيها.
وكانت الأمم المتحدة أحصت مســـاء 
الســـبت ما لا يقل عن 13 ألف مهاجر عند 
الحدود بين اليونان وتركيا البالغ طولها 

نحو 200 كلم.
وعلقت فرانس برس على تصريحات 
المسؤولين الأتراك حول أعداد المهاجرين، 
بالقـــول ”يبـــدو أنّـــه مبالغ بـــه في ضوء 

المشاهدات الميدانية لفرانس برس“.
يضاف إلى ذلـــك أن وكالة الأناضول 
والإعلام التركي يركـــزان على المهاجرين 
الســـوريين تحديدا، رغم أن وسائل إعلام 
عديدة أكدت وجود جنســـيات أخرى بين 

المهاجرين.
ويلتزم الإعلام التركي تماما بالأجندة 
السياسية التي تريد السلطات تسويقها، 
ســـوى  المهاجريـــن  مـــن  يهمهـــا  لا  إذ 

السوريين، لارتباطهم بموضوع التصعيد 
في إدلب، وتحاول أنقـــرة الحصول على 
دعـــم من الغـــرب، حيث تواجـــه ضغوطا 
داخلية مـــن المعارضة والشـــعب التركي 
بســـبب مقتل الكثير مـــن الجنود الأتراك 

في حرب فرضت عليهم.
ويقول الإعلام التركي إن الســـلطات 
ســـمحت للاجئـــين بالمغـــادرة، فـــي حين 
أنها في الحقيقة أشـــرفت ونظمت عملية 
توجيـــه اللاجئـــين نحو الحـــدود، حيث 
كان عناصـــر من الـــدرك التركي، يضعون 
الأقنعـــة الطبية، يشـــيرون إليهم بالأيدي 
مـــن أجـــل المضي قدمـــا، وفق مـــا ذكرت 

وسائل إعلام غربية.
التواصـــل  مواقـــع  فضحـــت  كمـــا 
الســـلطات  تحريـــض  الاجتماعـــي، 
للمهاجريـــن على التوجه نحـــو الحدود 
اليونانيـــة، إذ أثـــارت مقاطـــع مصـــورة 
للاجئـــين يســـتقلون حافـــلات مجانيـــة 

خصصتها البلديات لنقل المهاجرين.
وذكر ناشـــطون أن الشـــرطة التركية 
تقوم بتســـهيل عبـــور اللاجئين للحدود، 
ولكـــن تبدأ الاشـــتباكات فـــور وصولهم 
إلـــى الأراضـــي الأوروبية، وهـــو ما جاء 
بعد التصعيد الكبير الذي شهده الشمال 
السوري والذي أســـفر عن مقتل عشرات 

الجنود الأتراك.
وترافق ذلك مع تقارير الإعلام التركي 
التي تُكرر تصريحات الســـلطات بأنها لم 
تتلق دعمـــا كافيا في اســـتقبالها لقرابة 

أربعة ملايين لاجئ سوري.

التغطية الإعلامية التركية 

تتماهى مع الأجندة السياسية لابتزاز الغرب

تهويل من الإعلام وضغوط من السلطات لدفع اللاجئين نحو الحدود

يركــــــز الإعلام التركــــــي على تغطية 
محــــــددة الأهداف لقضية اللاجئين، 
تتوافق تماما مع الحدود المرسومة 
من السياســــــيين، دون هوامش من 
الحرية، فالأولوية هي الضغط على 
الغرب لتقــــــديم الدعم إلى تركيا في 

إدلب.

 القاهرة - دخل الإعلام المصري مرحلة 
جديدة مـــن التنظيم، بعـــد أن بدأ العمل 
رسميا، باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم 
الصحافـــة والإعـــلام، ولـــن تكـــون هناك 
صحيفة ورقيـــة أو موقعا إلكترونيا غير 
مرخص، على أن يتم غلق كل الإصدارات 
المخالفة التي تصدر وتبث من  مصر، في 

مهلة أقصاها ستة أشهر.
ومـــن المتوقـــع غيـــاب الكثيـــر مـــن 
الإصـــدارات الورقيـــة والإلكترونية التي 
لن تتمكن مـــن توفيـــق أوضاعها، بحكم 
القواعد الصارمـــة التي حددتها اللائحة 
التنفيذية، ولاســـيما ما يرتبـــط بطبيعة 
التمويل والعاملين وعدم استطاعة توفير 
المبالغ المالية الكافيـــة التي تقدمها نظير 

الترخيص.
ويدور جدل بشـــأن القواعد الجديدة 
لتنظيم المؤسسات الإعلامية حول كونها 
تســـتهدف الإصلاح أم فـــرض المزيد من 
الرقابـــة والتضييق، حيـــث يقول مجلس 
تنظيـــم الإعـــلام إنهـــا خطـــوة ضرورية 
لضبط المشـــهد، في حين يرى معارضون 
أنها تقود لتوســـيع رقعة الســـيطرة على 

الإعلام.
ومن شأن التطبيق الحرفي للائحة أن 
يتســـبب في غلق المؤسسات التي تتلقى 

تمويـــلا مشـــبوها، لأن تقـــديم الوثائـــق 
الخاصة بمصـــادر الدعم المادي جاء على 
رأس اشتراطات منح التراخيص وتوفيق 
الأوضاع لقطع الإمدادات الخارجية التي 

تستهدف الدولة.
تصوير  الجديـــدة،  القواعد  وحظرت 
الأماكـــن العامـــة دون الحصـــول علـــى 
تصريـــح مســـبق مـــن المجلـــس الأعلى 
للإعـــلام، مـــا يتناقـــض مـــع التغيـــرات 
الراهنة بضـــرورة التعاطي مع الأحداث 
بشكل سريع، وســـحب البساط من تحت 
أقدام منصـــات التواصل كي لا يكون لها 

السبق في الصورة والخبر.
وبناء على ذلـــك، أصبح على المصور 
الصحافي الحصول على ترخيص مسبق 
بالتصوير في الأماكن العامة من جهتين، 
الأولـــى مجلس تنظيم الإعـــلام، والثانية 
وزارة الداخليـــة، وإذا كان الموقـــع المراد 
تصويـــره له اشـــتراطات أمنيـــة يصبح 

التصوير مهمة شبه مستحيلة.
المفارقة، أن القواعد الجديدة لتنظيم 
العمل الإعلامي، صـــدرت بعد يومين من 
هجوم مكـــرم محمد أحمد رئيس المجلس 
الأعلـــى لتنظيـــم الإعـــلام، علـــى جهات 
رسمية لم يســـمها، وقال إنها تعمل على 
”تكميـــم الأفـــواه والوقـــوف ضـــد حرية 
الرأي والتعبير والمصادرة على العاملين 
في المهنة“، في حـــين أنه رفع تقريرا إلى 
الرئيـــس عبدالفتاح السيســـي في يناير 
الماضـــي، أكـــد فيـــه أن الإعـــلام ”يتمتع 

بحريـــة واســـتقلالية كاملـــة“. وتطرقت 
بنـــود اللائحة إلـــى حظر البث المباشـــر 
لأي وســـيلة إعلامية، قبل الحصول على 
تصريح مســـبق بذلـــك، مـــا يقضي على 
ميـــزة هامـــة كانت تعتمد عليهـــا المواقع 
الإلكترونية لمنافســـة منصـــات التواصل 
التي أصبح الناشطون فيها يستخدمون 

البث وسيلة لتوثيق الخبر.
وقال خالد برماوي، الباحث والخبير 
فـــي الإعـــلام الإلكترونـــي، إن التضييق 
على التقـــاط الصورة والبث المباشـــر لا 

يخدمان تنظيم المشهد الإعلامي، بقدر ما 
يقدمـــان خدمة مجانية لمنصات التواصل 
الاجتماعـــي لتقوم بدور الإعـــلام البديل 
والحر الذي ينشـــر كل شـــيء دون رقابة. 
إن ”أغلـــب بنـــود  وأضـــاف لـ“العـــرب“ 
اللائحة غير قابلة للتطبيق لأنها تصطدم 
بالمستجدات السريعة في الإعلام، فمثلا، 
لـــم تعـــد الصـــورة بحاجة إلـــى معدات 
مثـــل الماضي، ويكون بســـهولة التقاطها 
بكاميرا الهاتف المحمول، وللأسف بعض 

القواعد الجديدة تخاطب الماضي“.

وتظل الإشـــكالية الأكثـــر تعقيدا في 
ترخيـــص الصحـــف الإلكترونيـــة، أنـــه 
يشـــترط أن تكون نســـبة 70 في المئة من 
هيكلهـــا التحريـــري أعضـــاء فـــي نقابة 
الصحافيـــين، بينمـــا النقابـــة لا تمنـــح 
الإلكترونيـــين،  للمحرريـــن  عضويتهـــا 
والتمســـك بهذا الشـــرط يعنـــي اقتصار 
الترخيص على المواقع المملوكة للصحف.
ويـــرى متابعون، أن غياب المرونة في 
ما يرتبط بنوعيـــة الصحافيين العاملين 
في المواقع الإلكترونية، ينذر بغلق الكثير 
منهـــا، في ظل وجـــود عشـــرات من هذه 
المنصات تعتمد بشـــكل شـــبه كامل على 
صحافيـــين متدربين، ورغـــم ذلك أحدثوا 

إضافة مهنية في المشهد الإعلامي.
وأكد برماوي، أن هناك فرقا شاســـعا 
بين ضبط المشهد الإعلامي وتقييده، ولن 
يتـــم القضـــاء على الفوضـــى الصحافية 
بمحاصرة التغريد خارج السرب بذريعة 
أن أغلبهـــم مـــن غير الأعضاء فـــي نقابة 
الصحافيـــين، ومـــا يحـــدث يلجّم بعض 
الشـــيء لكنه يصب في صالـــح منصات 

خارج السيطرة.
يُشترط الترخيص للصحيفة دفع 250 
ألف جنيه (نحو 17 ألف دولار)، مقابل 50 
ألف جنيـــه (نحـــو 4 آلاف دولار) للموقع 

الإلكتروني.
ورأى عمرو بدر، رئيس لجنة الحريات 
بنقابة الصحافيين، ورئيس تحرير موقع 
”الصـــورة“، أن إلزام الصحف بدفع مبالغ 

مالية كبيرة نظيـــر الترخيص ضد حرية 
الإصدار، ويقضي على فرص التنوع، لأنه 
يخدم أصحـــاب الكيانـــات الكبيرة التي 
تنظر إلى المؤسسات الصغيرة على أنها 

ضاعفت أزماتها.
التقنين،  لخطـــوة  داعمـــون  ويقـــول 
إن توســـيع اشـــتراطات الترخيص يمهد 
لتصفية المواقع الإلكترونية التي يديرها 

هواة ودخلاء على المهنة.
مواقـــع  فـــي  صحافيـــون  وأبـــدى 
إلكترونيـــة موافقـــة ضمنيـــة على لائحة 
القانـــون، ليـــس بدافـــع أنهـــا تُقصـــي 
الفوضويـــين، بقدر ما تفتـــح الباب أمام 
الترخيـــص للصحـــف الرقميـــة ويصبح 
المحـــرر الإلكترونـــي معترفـــا بشـــرعيته 
داخـــل نقابـــة الصحافيين التـــي ترفض 

منحه العضوية. 
ويتطلـــب لتقنين الأوضـــاع أن يكون 
هنـــاك هيـــكل مالـــي وإداري وتحريـــري 
واضـــح ومعلن، وسياســـة منضبطة، مع 
إلـــزام الجريـــدة بطبـــع إصداراتهـــا في 
مطابع داخل مصر مرخص لها بممارسة 
نشـــاط الطباعة، ما يعني فرض المزيد من 

الرقابة على المضمون قبل الطبع.
وأكد عمرو بدر أن إشـــكالية اللائحة 
التنفيذيـــة لقانـــون الإعلام، تمنـــع أكثر 
ممّـــا تُنظم، وإن كان الهـــدف منها ضبط 
المشـــهد، فإن أكثر بنودهـــا غير معاصرة 
وتزيد مـــن عزوف الجمهور عـــن متابعة 

الإعلام المحلي.

ضبط الإعلام المصري يفرض مزيدا من الرقابة والتضييق

وكالة الأناضول تسلط 

الضوء في تقاريرها 

وعناوينها الإخبارية على 

شروط أنقرة لوقف تهديد 

أوروبا باللاجئين

صورة  لا تضم آلاف اللاجئين لن ينشرها الإعلام التركي

قيود جديدة على الصحافة

أحمد حافظ
كاتب مصري

سبوتنيك في قلب 

الحرب الإعلامية الباردة 

بين روسيا وتركيا
  إســطنبول - أعلنت وكالة ســـبوتنيك 
الروسية أنّ الشرطة التركية أوقفت الأحد 
رئيـــس تحرير موقعهـــا الناطق بالتركية 
تطلـــق  أن  قبـــل  آخـــرون  وصحافيـــون 

سراحهم لاحقا.
وقالـــت إنّ ”رئيـــس تحريـــر موقـــع 
سبوتنيك الناطق بالتركية ماهر بوزتيبي 
أوقـــف“، مضيفة أنّه ســـينقل إلـــى ”مقرّ 

شرطة إسطنبول“.
وأكدت مارغريتا ســـيمونيان، رئيسة 
التي  تحرير شبكة ”روسيا ســـيغودنيا“ 
تضـــم ســـبوتينك، عمليـــة التوقيف عبر 
تغريدة على موقع تويتر. وقالت ”حضرت 
الشرطة إلى مكتبنا في إسطنبول، أوقف 

متعاون جديد ماذا يحصل؟“.
وقبل ســـاعات من توقيـــف بوزتيبي، 
أوقـــف ثلاثـــة أشـــخاص يعملـــون مـــع 
ســـبوتنيك في أنقـــرة، وفق ســـيمونيان 

ومنظمة ”مراسلون بلا حدود“.
وقالـــت المنظمـــة إنّهم أوقفـــوا عقب 
توجههـــم إلـــى مركـــز للشـــرطة لتقـــديم 
مجهولـــين  أشـــخاص  بحـــق  شـــكاوى 

اقتحموا منازلهم. 
أولئـــك  إنّ  ســـيمونيان  وصرحـــت 
وقالوا  (المتعاونين)  ”هددوا  الأشـــخاص 
لهم إنّهم خانوا الوطن لأنّهم يعملون مع 

الروس“.
حـــدود“،  بلا  ”مراســـلون  وبحســـب 
لـــدى وصـــول الأشـــخاص الثلاثـــة إلى 
مركز الشـــرطة، أجابهم عناصر الشـــرطة 
من أجل  بأنهم كانـــوا ”يبحثون عنهـــم“ 
استجوابهم حول مقال نشر السبت وأثار 

جدلاً في تركيا.
ويحمـــل المقـــال عنـــوان ”المحافظـــة 
المســـروقة“ فـــي إشـــارة إلـــى محافظـــة 
هاتاي (لواء الأســـكندرون وفق التسمية 
الســـورية) التـــي ضمتها تركيـــا في عام 
1939 بعـــد تنازل فرنســـا، الدولة المنتدبة 
من عصبة الأمم على أنحاء من المشـــرق. 
وكان الهـــدف ضمـــان حيـــاد أنقـــرة في 

الحرب العالمية الثانية.
يأتـــي ذلـــك فيمـــا تشـــهد العلاقات 
التركيـــة – الروســـية توتراً علـــى خلفية 
التصعيد في ســـوريا حيث تدعم روسيا 
النظـــام بينمـــا تدعـــم تركيـــا جماعـــات 

معارضة متشددة.
واعتـــادت تركيا الـــزج بالصحافيين 
التابعـــين لوســـائل إعـــلام أجنبية خلال 
التوتـــرات مـــع دولهـــم، فخـــلال أزمتها 
الســـابقة مـــع ألمانيا، مارســـت ضغوطا 
كبيرة على الصحافيـــين الألمان العاملين 
كجواســـيس،  وعاملتهـــم  تركيـــا  فـــي 
وأصدرت أحكاما على العديد منهم بهذه 

التهمة.
لمارغريتـــا  لاحقـــة  تغريـــدة  وفـــي 
سيمونيان، كشفت أنّ شرطة أنقرة أكدت 

لسبوتنيك عدم توقيف الأشخاص الثلاثة 
لديهـــا. وقالت ”لا وجـــود لأي اتصال من 
جانبنا مـــع المتعاونين الثلاثـــة منذ ليل 

أمس (السبت)“.
الخارجيـــة  وزارة  دعـــت  بدورهـــا، 
الروسية، السلطات التركية إلى ”التدخل 
وضمان أمـــن الصحافيـــين العاملين في 
فـــي البلاد.   وســـائل الإعلام الروســـية“ 
وأشـــار موقـــع ســـبوتنيك إلـــى انعقاد 
اجتماع في مقرّه في إسطنبول، بحضور 
ممثـــل له في تركيا ومحاميـــه وأفراد من 
القنصليـــة الروســـية وممثلين للشـــرطة 

التركية.
الشـــؤون  لجنـــة  رئيـــس  وأعـــرب 
الخارجية في البرلمان الروسي قسطنطين 
كوساتشـــيف عن الخشـــية مـــن ”تعقيد 
إضافي“ على صعيد العلاقات الروسية – 

التركية في ضوء هذه التطورات.
من جهته، وصف غوكهان دورموش، 
نقيب الصحافيـــين الأتراك اعتقال رئيس 
تحريـــر وكالة ”ســـبوتنيك تركيا“ و3 من 
موظفين مـــن الوكالة بمدينة إســـطنبول 
الإعـــلام  لحريـــة  الصـــارخ  بـ“الانتهـــاك 

والتعبير“.
ونقلت سبوتنيك عن دورموش، قوله 
إن ”اعتقـــال رئيـــس تحريـــر ســـبوتنيك 
تركيـــا، ماهـــر بوزتيبـــي، و3 من موظفي 
الوكالـــة، يعتبـــر انتهـــاكاً لحرية الإعلام 

وحق الحصول على المعلومات“.

وأضـــاف ”تريـــد الســـلطات التركية 
جعـــل الصحافيـــين يدفعون ثمـــن توتر 
العلاقات بين روســـيا وتركيا على خلفية 
الهجوم على الجنود الأتراك في محافظة 

إدلب السورية“.
وتابع ”ســـبوتنيك مؤسســـة إعلامية 
روسية لا تقوم سوى بنشاطات إعلامية، 
إلا أن الســـلطات التركيـــة تقـــوم بجعـــل 
العاملـــين في الوكالة يدفعون ثمن التوتر 
بـــين البلديـــن، وهـــذا أمـــر غيـــر مقبول 

إطلاقا“.
واضطـــرت تركيـــا إلـــى الاســـتجابة 
للمطالب الروسية، فأعلنت النيابة العامة 
التركية، الأحد أنها لم تجد أي مؤشـــرات 
على أعمال إجرامية في أنشطة ثلاثة من 
فأطلقت  تركيـــا“.  ”ســـبوتنيك  صحافيي 

سراحهم الأحد.

تركيا  اضطرت إلى 

الاستجابة للمطالب 

الروسية، فأطلقت سراح 

صحافيي سبوتنيك بعد 

اعتقالهم
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